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تشـارلـز جنكـز مـؤلف عـدد من الـكتب
عــن الفــن والعـمـــــارة. فـــــاز عـــــام 2004
بجـــــائـــــزة غـــــولـبـنـكـيـــــان في تــصـمـيـم
المـتـــاحف. أحــدث كـتـبه هــو "الـبـنــايــة

الإيقونية".

*ما هي العمـارة الإيقونيـة ؟ وما هي
بـرأيك أفضل الأمثلـة على هـذا النوع

؟
- تــشتـرك الـبنـايــة الإيقــونيـة بــأوجه
معـينــة مع شـيء إيقـــوني مـثل لــوحــة
بـيــــزنــطـيــــة لـيـــســـــوع ومع الــتعـــــريف
الـفلسفي لإيقـونة مـا، أي ،علامة ذات
عــــــامل مــــشــتــــــرك مع الــــشــيء الـــــذي
تمـثله. فـمن جهـة لكـي تكــون العمـارة
إيقـونيـة يجب أن تقـدم صورة جـديدة
ومكـثفة وأن تـكون سـاميـة في الصـيغة
gestalt)( الــشـكلـيـــة أو الجــشـتـــالـت

كـان والدهـا الجنرال العـسكري الصـارم "محمد
باقـر فرخـزاد " يقف بحـزم أمام رغـبات الـعائـلة
الـتي يبـدو انهـا غـادرت بـشكل نهـائي طمـوحـاته
الـفجــــة ، لــم يـكــن يعــــرف أن الـــصغــــرى فقــط

ستلطخ شاربيه الضخمين بالشعر.
)الـضــــوء( هكـــذا يعـنـي اسـمهـــا في الفـــارسـيـــة ،
لكنهـا ضوء لـم يحب والدهـا أو أقرانهـا أن يشع
كثيـراً ، لكنه شع رغم المأساة التـي عاشتها فروغ

فرخزاد الشاعرة الايرانية المجددة.
احتفـاء بمرور اربعين عاماً علـى مقتلها بحادث
سيـر بعـد ان شعـرت بمـرارة خيـانـة طهـران التي
طـالمـا أنـشـدت اشعـاراً بـحبهـا ، فـطهــران الانثـى
الفــــارسـيــــة الــــزرادشـتـيــــة المــــانــــويــــة الـبـهلــــويــــة
والاسلاميــة أسلـمت نفـسهــا للـرجـال، أعــرضت
عن نـســائهـــا الجمـيلات و المــسجــونــات قـســراً و

هجرت احلامهن.
اصـــدر المجلــس الـــوطـنـي للـثقـــافـــة و الفـنـــون و
الاداب في الكويت ضمن سـلسلة ابداعـات عالمية
في اكتـوبـر المـاضي كتـابـاً عـن الشـاعـرة الايـرانيـة
من تــأليف مــايكل هـيلمـان و تــرجمـة د.بـولـس

سروع و مراجعة أ.د فكتور الكك .
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الـعـــين تـــنـــتـج صـــــــورة، وهـــي لـــيــــــســـت
بـــالافـتـــراضـيـــة،  بل صـــورة الحقـيقـــة
الماديـة التي يجسـمها الضـوء المتعامل
مع طــرفي التجـسـيم بـشكـل متفلـسف

ويحمل افتراضاً ووقائع.
وكــمــــــا يقـــــول مـــثل مـــــأثـــــور "مـــــا بــين
الــصــــدق و الـكـــــذب،  اربعــــة اصـــــابع "،
هـــــذا يعـكـــس اهـمـيــــة ذلـك الابـتـكــــار،
فــــــالعـــــدســـــة الــبــــشـــــريــــــة / العــين،  و
متحـسس الالـتقاط الـصوتي / الاذن،
مـشتبكان دائمـاً، ومستفزان كـإشكالية
وتحـــد كـبـيـــر نـــوعـــاً مـــا،  في ان كل مـــا
تلـتقــطه العـين الـبــشـــريـــة / حقـيقـــة،
وكل مــــــا تلـــتقــــطه الاذن / افــتـــــراض.
والـــسـيـنـمــــا الـــــواقعـيــــة الايــطــــالـيــــة
تـــســتخــــدم العــــدســــات الاعـتـيــــاديــــة )
نـورمــال ليــسنــز ( وهي شـبيهـة بـرؤيـة
العـين الـبــشــريــة،  لـتــوصـيـل افكــارهــا

بعدسة انسانية.

ـ

* الإنـســان الحــديـث بحــاجــة إلــى
ميثـولوجيـا تجسد أحـدث اكتشافـاتنا
العلـميـة لكـنك تخلق قـضيــة بلاغيـة
لشـيء يسمـى " الأصل الكـوني". فـما

هو وكيف يتمظهر في العمارة؟
cosmog إن كلمــة "الأصل الكــوني -
 "genesisعــمـــــــرهـــــــا 150 ســنـــــــة في
الـــتـــــــــاريـخ. والـــتـقـــــطـهـــــــــا "تـــيـلارد" و
"شــــاردان" و تــــومــــاس بـيــــري وأطـبــــاء
هــــارفــــرد. وهــي تعـنـي الـكــــون كحــــدث
مـسـتمــر مـفتــوح أو مكـشــوف ) أي أن
الـتكــوين هـو عـمليـة كــونيـة اسـتمـرت
13.7 بـليــون سنـة(. وهـذا هــو التـغيـر
في الرؤيـة العالمـية التـي ترى الطـبيعة
والحضـارة كونهمـا ناشئـتين من سرود
الكـــون. في حـضـــارة كـــونـيـــة في حـــالـــة
صدام يتيح هذا السـرد اتجاهاً ممكناً
مخـططاً إيقونـياً يسمو بـالاهتمامات
القــــومـيـــــة والعــــرقـيـــــة. العــــديــــد مـن
المعـمــاريـين مـنهـمكــون في مــسـتــويــات
عـــديـــدة. ويــسـتــطــيع المـــرء أن يـــدرك
بـدايــات التحــول في العمـارة الـتي لهـا
علاقـة بالتحول  العميق الحاصل  في
العلـــوم وســـوف يخـتــــرق كل مجـــالات
الحـــيـــــــــاة الأخـــــــــرى حـــــــــالاً. الـعـلـــــــــوم
الجـديــدة في التـعقيـد -  الــدينـامـيك

الــشيـــوعيـــة تجيــز هــذه الـبنــايــات
الـضـخمــة الـطـليـعيـــة . فمــا الــذي

يجري؟
- الــصـين ورأسـمــــالـيــتهــــا الـكــــاوبــــوي
العالميـة تصبح مثل شنغهاي القديمة
ترتد تمامـاً إلى مكانها العادي المغرور
الــذي تحـــركه دوافع مـشــابهــة  لـســان
فــرانـســسكـــو في فتـــرة حمــى الـــذهب.
حقـيقــة تبــريــرهــا بـسـبب الــشيــوعيــة
الضعـيفة و"الجـونتـا " الحاكـمة لـيس

أغرب من السياسة الأمريكية اليوم.

* هل من الممكن القـول أن ما يجذبنا
إلى هذه البنايات هو أنها تختلف عن
أي شيء رأينـاه سـابقـاً؟ إذ أنه مـا أن
تبــدأ بــالـتكــاثـــر حتــى نجــد هــذا "
الجـديـد والمخـتلف" كله كـان مـوجـودا

في العديد منها؟
-نعـم. الاخــتلاف عـن الــســـابـق مهـم.
نـعـــم قــــــــد يــكــــــــون كـل ذلــك في أغـلـــب
الحـالات ) وهو إخفاق(. لكن ذلك هو
الــسـبـب في تــألمـي مـن ظهــور الجــديــد
مــنهــــا مخـتـلفــــا. إنهـــا تحـتــــوي علـــى
معــــان عــــديــــدة  تــــرتـبــط بــــأمـكـنــتهــــا
ووظـيفتهـا وتـاريخهـا  ومعنـاهـا أيضـاً
يـستــدعي شفـرة كــونيـة لـلطـبيعـة أي

أنها خلاقة بالمعنى الأعمق.

لهذا تحتاج إلى ترويض واع.

*هل تقرأ في هـذه البنايـات شيئاً  له
علاقة بمـوقعنـا كمجـتمع؟ وهل يمكن
أن تكـون نـرجــسيـتهــا كعلامــة علـى

حضارة في حالة تدهور؟
- الـنـــرجــسـيـــة؟ الحــضـــارة في حـــالـــة
الـتــــدهــــور؟ إنهــــا العــــالـم كـله. كــــانـت
مــديـنــة الـبـنــدقـيــة نــرجــسـيــة ملـيـئــة
بـالـبنـايــات الإيقــونيـة وتـدهـورت لمـدة
500 سـنة لكـنها مـازالت أجـمل مديـنة
للعيش فيها هذا العصر. من المهم أن
نـدرك المــوقف المـعبــر للعـصـر الحــالي
ونـرى أن القـوى المضـادة المعــاكسـة هي
التـي تنتج البنـاية الإيقـونية ) تـدهور
الــديـن وصعــود المـــذهب الاسـتهـلاكي(
إضـــافـــة إلـــى نقـــاط الـتقـــاء تـــاريخـي
غريب للحريات والإبداع والكومبيوتر
)إضـــافـــة إلـــى الانهـيـــار الحـــاصل بـين

الشباب وعدم الالتزام بالتقاليد(.

* حـاول تـوم وولف مــرة  أن يبــرهن
علــى أن الــرأسـمــالـيــة الأمـــريكـيــة
اختارت خطأ العمارة الـرزينة الرتيبة
)الـبيـروقـراطيـة( الاجـتمـاعيـة لـبنـاء
مقـراتهـا الـرئيـسـة المـشتـركـة. والآن
لـدينـا حكـومـات وخـاصـة في الـصين

وأن تـبرز من المدينـة. ومن جهة أخرى
لكـي تكــون فعــالــة يـجب أن تــذكـّـر من
بعـض الـطــرق بــالمجــازات المـهمــة لـكن
بعــيـــــدة الاحــتــمـــــال وأن تـكـــــون رمـــــزاُ
منـــاسبـــاً التـبجـيل ومـهمــة صـعبــة في
المجـتـمـع العلـمــانـي. وأفـضل الأمـثلــة
عليهـا: أول إيقـونـة فـيمـا بعـد الحـرب
كـانت كنـيسـة صغيـرة في رونشـان لـ"لو
كــــوربـــــوزيه" وهــــذه الـبـنــــايـــــة وضعـت
الأســـاس لـكل الأعـمــــال اللاحقـــة مـن
هـــذا النــوع. وأحــدثهــا الـتي يمـكن أن
نـــــــذكـــــــرهـــــــا تــــضـــم مـــتـحـف الحـــــــرب
الإمبـراطــوري في شمـال مـانـشـستـر و
المتحف الـيهودي في بـرلين للمـعماري
دانيل لـيبـسـكنـد، والمقـرات الــرئيـسيـة
لـ"ســـويــس ري" في لـنــــدن للــمعـمـــاري
نورمـان فورسـتر، ومتحف جـوجنهايم
الجــديـــد في بلـبــاو وقــاعــة والـت دزنـي
لـلـحـفـلات المـــــــــوســـيـقـــيـــــــــة في لـــــــــوس

أنجلوس للمعماري فرانك غيري.

* عـنـــد الــسـيـــر في مـــديـنـــة أقـــدم
بـالمقايـيس الأمـريكـية مـثل فيلادلفـيا
يشعـر المرء بحس الـدفء والأمان من
العمـارة المحـيطـة. فـالـبنـايـات الـتي
تحـشو المـدينـة مبنـية وفقـاً للمقـياس
الإنسـانـي ومهتمـة بـكيفيـة مـلاءمتهم
مـع جيــرانهـم. وعلـــى العكــس تبــدو
العمارة الإيقونية مـهتمة  قليلاً بالمارة
والعـمـــارة المجــــاورة وتهـتـم كـثـيـــراً
بتـأثيرها على الأفق أو مـشاهد يطير
في طـائـرة بـوينغ .447
هل هـذا النقـد صحيح
؟ وهل اللجــان المعـينـة
لإجـازة هـذه الـبنـايـات
مهتمـة بالمـارة أو نسيج

عمارة المدينة ؟
- إن نـسـيج العمـارة هـو
آخـــــــــر شـــيء ممــكـــن أن
يــهـــــتـــــم بــه المــعـــــمـــــــــــــار
الإيقـوني إن لـم يكن لا
يهتـم به مطلقـاً. وذلك
هــــــــــــو الـــــــــســــبــــب في أن
المجتـمع يـطـلب المــزيــد
مــنهــــا. وهـــــذا لا يعـنـي
أنـك لا تـــــســتــــطــيـع أن
تفعل ذلك  أو أن هناك
تــنـــــاقــضـــــاً كــبــيـــــرا بــين
الــبــنـــــايــــــة الإيقـــــونــيـــــة
والمـــــديــنـــــة. وبـــــدلا مــن
ذلك فهـي تميل إلـى أن تكــون العكـس
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ريـــــــــاح تهـــــــــز الـعـــمارة الحـــــــــديـــثـــــــــة
مقــــابلــــة مع تــشـــارلـــز جــنكـــز  عـن العـمــــارة الإيقـــونـيـــة

الحقيقة بصورة أفضل.
، مثل مـوت السـرود الـرئـيسـة الأخـرى
علـــى مـــدى الــسـنـين المـئـــة قــــد يكـــون
محـــصـــــوراً بــــــالغــــــرب وواضح الآن أن
الكـــرة الأرضيــة تــشهــد أقـصــى صــدام
للحـضـــارات. لكـن الأصــولـيــات ســواء
كــــانـت غــــربـيــــة أم أخــــرى هـي لـيـــسـت
حــركــات حـضــاريـــة حيــة مـهمــا كـــانت
قـوتهــا. فهي لـم تنـتج فنـاً أو عمـارة أو
كتابة تستحـق الحفظ وتبقى المسائل
الأعـــمـق. وعـلــــــــى الــــــــرغـــم مـــن هــــــــذه
المـسـائل فـإن الـسـؤال يـستـحق الطـرح
إن كــان النمـوذج  الجـديـد مـوجـوداً في
العـمـــارة. مـــا نـــراه قــــد يكـــون بـــدايـــة
خادعـة؛ إن النمـوذج القديم للحـداثة
يمـكــن بــــسهـــــولــــــة أن يعــيـــــد تـــــأكــيـــــد
ســيـــطــــــرتهــــــا إذ إنه يـكــمـــن خلـف كل
"بلـيــر" و "بـــوش". لكـن ثـمـــة ريح تهــز
العمـارة. في الأقل هي بـدايـة للتحـول

في النظرية والتطبيق.  

غـيـــر الخــطـي وعلــم الكـــون الجـــديـــد
وأنـظـمـــة الـتـنـظـيـم الـــذاتـي  –ولـــدت
الـتغيــر في المنـظــور. لقـد تحــولنــا من
الـرؤيــة الميكـانـيكيـة للكـون إلـى أخـرى
ذات تـنـظـيـم ذاتـي في كل المــسـتـــويـــات،
مـن الــذرة إلــى المجــرة. وهــذه الــرؤيــة
العـــالمـيـــة الـتـي نـــورهــــا الكـــومـبـيـــوتـــر
مــوازيــة لـلتـغيــرات الحــاصلــة الآن في

العمارة. 
إن تعــــــدديــــــة الأســــــالــيــب هــي فـكــــــرة
أســــاسـيــــة. وهـــــذا يعـكـــس اهـتـمــــامــــاً
أساسيـاً لتزايد تعدديـة المدن الكونية.
إن نـظــريــة الـتعـقيــد للـثمـــانيـنيــات–
جـين جـيـكــــوبــــز وروبــــرت فـيـنـتــــوري-
نـاشئـة من تعقـيديـة ما بـعد الحـداثة
للـستـينيـات والـسبعـينيـات: التعـدديـة
تــؤدي إلــى الـصــراع ، تـضـمين الأذواق
المــضـــــادة والأهـــــداف المـــــركــبـــــة، وعـــــاء
للـذوبـان والغليـان. النقـاء الحـداثـوي
والاخــتــــــزال قــــــد لا يمـــــسـكــــــان هــــــذه

ترجمة : نجاح الجبيلي

مع عــــودة الحكـم الــبهلــــوي و انقلاب مـصـــدق ،
ويــــوضح دور فــــروغ الـكـبـيــــر في ريــــادة المــــشهــــد

التجديدي حتى وفاتها عام 1967 .
ويقـول مجايلـوها اضـافة الـى هيلمـان ان القدر
لـو لـم يخـطف فـروغ بـكل صلافــة من عــوالمهـا ،
لغيـرت وجـه الثقـافـة الايــرانيـة بـشكل يــدانيهـا
من العـالميـة ، و اسـسـت لخطــاب حضـاري كـوني
عــابـــر للحــداثــة علــى المــستــويــات : الــشعــري و

السينمائي و النسوي النضالي.
ولعل مـــا كتـبتـه مجلــة "سـُخن" الايـــرانيــة بعــد
مـوت فـروغ بـأيــام فقط كـان نمـوذجــاً معبـراً عن
ردة الـفعل الجمـاعيـة للاوسـاط الايـرانيـة علـى
تلـك الخسـارة بقـولهـا : " كـانت فـروغ اول كـاتبـة
ـــــشــــــاعــــــر و ــــــر عـــن الم في الادب الـفــــــارســـي تـعـــب
الاحـاسيـس الرومـانسـية في قـصائـدها بـأسلوب
تمـيــــز بــــالــصــــراحــــة و الانــــاقــــة ، وعلـيـه فقــــد
اسـتلهـمت فـصلا جــديــدا في الـشعــر الفــارسي ،
قبلها كانت الكاتبات... يعبرن عن مشاعر عامة
لا تنـطــوي علـى خـصـائـص انثـويــة مميـزة ، ...
لـذا جاء مـوتها المـبكر في وقت لا تـزال فيه قادرة
علـــى ابتـــداع اعمــال مــدهـشــة مــدعــاة لأقـصــى

مشاعر الاسف والاسى ".
ــــاط 1967 اعلــن نعـي فــــروغ الـتـي نهــــار 15 شـب
اطلقت صـرختها الاولى في طهران في الخامس
من كــانـــون الثــانـي 1935 ، عن 32 ربـيعــا حــافلا
بــالاســـى و الخيــانـــات ، لتـــدفن بمـقبـــرة اشتــرى
جزءا منهـا عشيـقها الاكثـر حظـا منها بـالحياة
ابراهـيم كلسـتان ، ولتـصاب طهـران بعنجهـيتها
الــســـافـــرة ضـــد الـنــســـاء بـصـــدمـــة لــم تكـتــشف
للحظة انـها تقتل رسولاتها دائمـا ، غير مبالية

انها انثى رائعة مثلهن.
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الحـديث ، الفـصل الاخيـر من مـؤلفه عن فـروغ
بـ   ) حيـاة شعـريـة ايـرانيـة ( والــذي يمكن عـده
مــرجعــا مـهمــا يـسلـط الـضــوء علــى الـتحــولات
الكـبـــرى للــشعـــر الفــارسـي نحــو الحــداثــة ومــا
بعدها علـى القتيلة و الـشاعر يـوشيج نيما ، في
انه يحـكي مــسيــرة ذلـك التـطــور الــدرامـــاتيـكي
الـسـريـع و المصـاحـب لثـورة الـتمـدن الـتي بـدات

كـينــونتهـم و النـضـال مـن اجل الابقـاء عـليهـا ،
هـــؤلاء يحـبــون الحـيـــاة و يفهـمـــونهــا اكـثــر مـن
سـواهـم ، كمــا يحبـون المـوت ويـفهمـونه ، الـعمل
الخلاق نـــوع مـن الـصـــراع علـــى الـبقـــاء / افكـــر
احـيــــانــــاً : صحــيح ان المــــوت هــــو احــــد قــــوانـين
الطـبيعـة ، إلا ان الكـائن الـبشــري ينتـابه شعـور

واحد بأنه مهان وتافه ازاء هذا القانون".
خطيئة بلون الياسمين

اقتـناص سـيرة فـرخزاد ،كـانت طـيعة ، بـالنسـبة
لهــيلـمــــان بل كــــان ذلـك صــــراعــــاً خــــانقــــاً مع
المـؤسسة الثقـافية الرسميـة و المحيط الثقافي و
النسوي الايـراني على حد سواء ، فالفترة التي
عــاشـت بهـــا القـتـيلــة مـن اعقــد مـــراحل تــشـكل
الــــسلــطــــة واســتقــــرارهــــا في ايــــران "الـلعــــوبــــة"
سياسياً.و المرحلة الـتي كتب بها هيلمان مؤلفه
الـثــــانـي  –علــــى مــــا اعــتقــــد  –عـن الــتجــــربــــة
الــشعــريــة الايـــرانيــة بعـــد كتــابه الاول ) وحــدة
الغـرض الـشعـري لـدى حـافـظ (، مــرحلــة اكثـر
قسـوة و خنق للحـريات الـفكريـة و خصـوصا اذا
مـا كان الامـر يتعلق بفـروغ، حيث صـدر الكـتاب
بـطبـعته الانـكليـزيـة عـام .1987 كــانت محـاولـة

هيلمان خطيئة  بلون الياسمين.
ويقع مــؤلف مـايـكل هلـيمـان " إمــرأة وحيـدة ..
فــروغ فــرخــزاد واشعــارهــا " ، في 5 فـصــول علــى
امـتــــداد 303 صـفحــــة مــن القـــطع المـتــــوســط ،
بعنوانـات رمزية ) من الميلاد الى العصيان ، من
ميلاد ثـانيـة الـى المـوت ، الصـوت الانثـوي الاول
في ايــران ، الـشعــر الفـــارسي الــذي هـــو الحيــاة ،

حياة ايرانية شعرية (. 
الكتابة : الاثر

يعنـون مــايكل هلـيمـان المهـتم بـالادب الفــارسي
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قـتلـت في ريعــان الــشبــاب و الـشعــر عـن عمــر لم
يـتعـــد 32 ربـيعـــاً ، أمـــا لمـــاذا قـتلـت ، فلأن الـــذي
دفعهـا للقتـل هو عـشيقهـا كلـستـان الذي تـوثب
علـى مــوهبتهـا و بنـى له مجـداً زائفـاً من خـداع
فــروغ ، و هيـلمــان ايـضــاً مـشــارك فعلـي في تلك
الجريمـة المسـتمرة ضـد الشـاعرات فهـو مثلا لم
يـعط لـروايــة اختهـا "بـوران" اهـميـة تـذكـر  –في
النـصـف الاول من الـكتـاب-  مـن انهــا اكتـشـفت
رسائل لـكلستـان ارسلها لـزوجته الفعليـة يقول
فيهـا ان فـروغ مجـرد امــرأة للتــسليـة و الـعمل ،
الا يعـد ذلك جـرحاً غـائراً في ذات و قلـب فروغ ،

انها شاعرة لا هرة متوحشة.
لكــنه يعـــود في الفــصل الـــرابع لــيقف مـنـــاصـــرا
لفــروغ و يكـشـف لنـــا عن صــورتهــا الحـقيـقيــة ،
غيـر ان هذا الامر ربمـا سيكون انتصـارا متأخرا
جـدا بعـد 200 صفحـة ، رسخت في ذهـن المتلقي

فكرة الشاعرة "الساقطة".
ــــانــتـــــاج الافلام و لــيــــس كلــــســتـــــان المهــــووس ب
الـوثــائقيـة ، الـدافع الــوحيـد الــذي حمل فـروغ
علـى اختيـار الموت سـبيلاً للانعـتاق ، فـقد كـانت
ــــاً ، و شعــــورهــــا الــــدائـم الخـيــــانــــات المــــرة رمــــزي
بـالـرفـض و الاضـطهـاد الـذكـوري و الـضـيق من
اظهـار الحقـائق مهمـا كـانت معـاديـة للمجـتمع
الـتـقلـيـــدي ، اضـــافـــة الـــى مــــا يمكـن ان نجـــده
قاسمـاً مشتركـا لدى كل الشعـراء و هي مهيمنة
التـوق الـى المـوت كمعـادل مـوضــوع لحب الحيـاة
لـديهم ، تقـول فروغ ممـا نقله هيـلمان في كـتابه

)امرأة و حيدة(: 
"لا يمـكــن تفـــسـيــــر كـتــــابـتــي للـــشعــــر ، اظـن ان
جميع من خـاضوا غـمار عـمل خلاق مدفـوعون
بــدافع واحــد في الأقل ، هـو الحـاجـة الــى الغـاء
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أجنحة بطعم الحب
يـتبـين من الـرسـائل و الحــوارات التـي كتـبتهـا و
اجـرتهـا فـروغ انهـا كـانـت مجبـرة علـى ان تـضع
حـداً و نهــائيــاً لحيـاتهـا مـن البـدايـة ، لانهــا لم
تكن تؤمـن يوماً بأن تكون مجـرد دمية بريئة، او
ــــر مــن ان ــــراءة بــيــنــمـــــا روحهــــا اكــب تفــتـعل الــب

تحتويها زنزانة اسمها التقاليد. 
وعلـى الرغم من ان هيلـمان اراد ان يكون بـاحثاً
حيـاديا ، لكنه صـورها في جـزء كبير مـن الكتاب
علـى انهـا مجـرد عـاهـرة يـتلاعب بهـا الـشبق ، و
الـتـمــــرد الجـنـــسـي ، فـيـمــــا اعــطــــى الحق كـله
للعـــائلـــة الـتـي حـــرمـتهـــا مـن طـفلهـــا الـــوحـيـــد
كـــامـيــــار )في الفــصـــول الــثلاث الاولـــى ( ، و لـم
يبين المحـاولات " الحتميـة " لفروغ في ان تجمل
صــــورتهـــا امــــام طفـلهـــا او تــسـتـــرده ، والا كـيف
ــــد كــتــبــتهــــا لـكــــامــي و يمـكــن ان نـفهــم قـــصــــائ
خـصـوصـا في مـجمـوعـتهـا الـشعـريـة الــرابعـة و

الاخيرة و الخلاقة ميلاد اخر.
لـيـــس ذلـك طــبعــــاً مــن العــــدل و الانــصــــاف ، و
ليس من الانـصاف حتمـاً ان يشعرنـا الكاتب ان
مجــــرد شعـــور فـــروغ بـــالاســـر و خـنق حـــريـتهـــا
تجعلهـا تترك زوجهـا وطفلها في الاهـواز جنوب
غـرب ايران ، دون اية مـشاعر بـألامومة او الحب
او العرفـان لشـابور الـذي انقذهـا من احتمـالية
مـــوت مـــوهـبـتهـــا في بـيـت الجـنـــرال ، وهـي ابـنـــة

الستة عشر ربيعاً. 
لايمـكـــن ان يحــــدث ذلـك قــــطعــــاً لان شــــاعــــرة
مــرهفــة و مجــددة و محبـة ، ان تـفعل ذلك دون
الــــشعــــور بــــالــــذنـب ، او تـكــــون انــــانـيــــة بـــشـكل

شيطاني. 
ويـبــدو لـي ان الـــوصف الاقــرب لمـــوتهــا هـــو انهــا
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الـتــطــــوريـــــة،  و " يحــــددهــــا "،  لـيـــس
بـالمعنـى الـسلـبي،  بل بـالمعنـى المـرتـبط
بالزمن و الـتغير،  تحديـد يفكك بنية
الـزمن و يحيلهـا الى جـزئية مفـصلية

متجانسة مع الكل المتصير.
وبـــــوصـف ادق،  الفـــــوتـــــو تـــــوثــيق آنــي
لـلحــــدث / الحـيــــاة،  لمــــرحلــــة تــــوثــيق
الـتـــوثــيق وهـــو مـــا اسـمــيه ) الــصـــورة
المـوضــوعيــة للتـاريـخ (،  فليـس هنـاك
زمـن مطلق يـنتج تـاريخــاً مطلقـاً،  بل
الــتعـــــاقــب الـعلــمــي هـــــو الـــــذي يــنــتج
تــوثيقـاً مـطلقــاً للحقـائق،  فــالصـورة
الفـــوتـــوغـــرافـيـــة المـصـنفـــة علـــى انهـــا
"حيـــاتيــة" ان وصـلت الــى مــدىً زمـنيٍ
دون ان يكـــون لهـــا تـــاريخ مـــوضـــوعـي،
تـصبح صـورة تجـريـديــة غيـر مـنتـميـة

الى المعاش.
ـــــــــــذا يمـــكــــنــــنــــي الـقـــــــــــول ان الـفــــن ل
الفـوتـوغـرافي ) فن إحـالـة ( او ) إزاحـة
(،  أي تنقل،  فـالصـورة الفوتـوغرافـية
تـنـتقل بـنــا مـن زمـن الــى زمـن دون ان
يـؤثــر ذلك في زمن المـشـاهـدة الانيـة او
تـــؤثــــر في المكــــان،  لكـن المــتغـيـــر هـــو )
الــــزمـن المــــوضــــوعـي (،  اضــــافــــة الــــى
كـشفها عن الحركة الـتطورية للاشياء
و العـــالـم.ويقـــول الـتــصـــور المـــاركــسـي
المادي ان ذلك انعكاس لصيرورة تطور

الفكر !!.
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و اخـتــــزانهــــا كــتجــــربــــة " مــضــــافــــة "،
فــالـصـــورة الفــوتــوغــرافـيــة سـيـنــاريــو
سـيميـائـي مجتـزأ من فـيلم سـينمـائي
حـيــــاتــي معــــاش سـيــــزيفـيــــاً بــضــــرورة
الــــــوجــــــود. ) ربمــــــا نجــــــد في الـــصــــــور
الـصحفية المختـصة بالـكوارث والحياة

العامة الكثير من ذلك (. 
لحــظــــة الالــتقــــاط،  لحــظــــة مــــركـبــــة
كـميــائيـاً و ســايكلــوجيـاً،  تــرتكــز علـى
خــبـــــرة اصـــطــيـــــاد الـلحـــظـــــة، الــــــدفق
الشعـوري المختـزن، وملامسـة اليـومي،
ــــــص، ــــــــشـــــتـغـل في المـقـــــتـــــن كـل ذلـــك ي
فــاستــدراكه العــالم الحـسي الخــارجي
الـــذي يـنـتج الالـم و الــسعـــادة كـــإفـــراز
طبيعـي وجودي، ويمـاحك الانـفعالات
الجــوانيـة و نـرجـسيـة الـذات،  كحـركـة
دينـاميـة وتَمَثُل فكـري شديـد لتجـربة

الحرية. 
زمن معاش : زمن محال

الفــوتــوغـــراف كفعل تـــوثيـقي )زمـني(
بــالضـرورة ينـدرج تحت يــافطـة الفعل
ــــــاريخــي لا ــــــاريخـــي،  و الفـعل الــت الــت
يتحقق الا بـفاعلـية المـادة و التصـير )
الحــركــة (،  فــالـصـيـــرورة لهـــا بعــدهــا
الــتـــطــــــوري الــــــذي يـجعـل فلـــــسفــيــــــا

التحول الكيفي كفعل تقدمي.
تـأسـيسـاً،  الفـوتـو في اطـاره التـوثـيقي
فـعل اجــتــمـــــاعــي يـــــواكــب الــتحـــــولات
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مـخبــوءة في مــشهـــد حيـــاتي مـعتــاد او
ــــــة "شــيء" مـحــبــب اكــتـــــشــــــاف غــــــواي
الاسـتعـمــال دائـمــا دون معــرفــة دوافع
ذلـك الحب.) فـوتـو: نـور ثــابت / شـاي

الصباح (.
لعبة الالتقاط

الـصــورة الفــوتــوغـــرافيــة فـن تعـبيــري
يـــشــتغـل علــــى خــصـيــصــــة الايــصــــال
الاشـاراتي " الـسيـمولـوجي"،  كفـعالـية
ابـــداعيـــة مبـتكــرة عـــاليـــة الاستــشعــار
بـالمحـيط،  بـغض الـنظـر عـن جنــسيـة
ذلك الاشتغـال،  فقـد يكـون تجـريـديـاً
مــرا او ســريــالـيــا مــسـتفـِــزاً،  او واقعــاً
معـــاشـــاً،  تـبعـــاً الـــى لحـظـــة الـــرائـي /
المقــتــنـــص ومعـــــالجــته ذلـك المــــشهـــــد
المقـتطع من الحـياة في رؤيـة اخراجـية
مـحفـــــزة مــن اسقـــــاطـــــات جـــــوانـيـــــة و

انتماءات و اليات قراءة. 
الفـــوتـــو المقـتـنـص مـــشهـــدا انــســـانـيـــا
متنـاقضـاً و عابـثاً،  او مـشهداً حـياتـيا
عـاديـاً و مـألـوفـاً،  قـد لا يـشيـان بـرؤيـة
مـا،  لكـنهمــا حتمـا، تـستفـزان مـتلقيـاً
مـا،  تـستفـزانه بــوثيقــة تعلن تجـاهله
أبجـديـات وجـوده !!،  تـصلانه مبـاشـرة
الى لا وعيه و وعيه في آن واحـد،  يبدا
ـــــــشــــــــــاهــــــــــد وفـق بــــتـفــكــــيــك تـلــك الم
ســــايـكلــــوجـيــــة اسـتــيعــــاب لحــظــــويــــة
تحيـلها الـى تنـاصات حـياتـية معـاشة،
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تــــرفــض الــصـــــورة الملــتقــطــــة رقـمـيــــاً
المـــشـتـغلــــة  وفق نــظــــام ) تــــركـــس ( او
الخـــدع الـبــصـــريــــة،  و تفــضل ان يـتـم
الـتعـــامل فقــط مع الـصــور المـنقــوعــة
بـســوائل التحـميـض،  و تقطـع الصلـة
ايــضــــاً مع الــصــــور الـكــــومـبـيــــوتــــريــــة،
لـكــــــونهــــــا غــيــــــر مــــــؤتمــنــــــة المــــــشهــــــد
ـــــــى الالـــتـقـــــــاطـــي كـــــــونـهـــــــا تجـــنـح ال
الافتراض اكثـر من الحقيقـة.حتى ان
ـــــــــزي ) المحــــتـــــــــرفــــين (، ـــــــــارات ـــــــــاب الــــب
يـــســتعــملــــون الـكــــامـيــــرات الـفلـمـيــــة،
للتـدليـل على مـصداقـية الـتقاطـاتهم

الفضائحية.
ـــــــى لـلــــصـــــــورة كـــــــانـــت الـفــكـــــــرة الاول
الفوتـوغرافية هـي اللعب على الظل و
الضـوء،  بعـدهـا حين تـولـدت فكـرة ان
تـتــرجـم الحـيــاة الــى صــور،  بـــدأ ذلك
الـــضــــــوء و الــــظل يـــصــيــــــر مقــــــدســــــاً،
فـــالمـــشهــــد المُلـتقـَـط مـحكــــوم بعــــوامل
فـيـــزيـــاويـــة و عـملـيـــة،  تحـــدد مـلامح
الــصـــــورة،  و " تـفلــــسـف " اسقـــــاطـــــات
الــــظل والـــضــــــوء،  اسقــــــاطــــــات تمـــنح
المُلـتقِط ولادة امـا ان تكـون مشـوهة او

رائعة الدقة. 
العــمل الفـــوتـــوغــــرافي،  لايهـــدف الـــى
المـتعة الجمـالية كغـاية  –الا بعـد بروز
نزعـات التـجريـد الصـوري -،  عليه ان
يبـتكــر بعــدا يـسـتنـطـق فيـه جمـــاليــة
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وابـداعية،  فهـو الذي ينـتج الصورة في
الــنهــــايــــة،  ويخــضع المـــشــــاهــــد لعــــدة
قـــــراءات ضــمــن اقــتــنـــــاص الـلحــظـــــة،
يمسـرحهـا او يـقتلهـا في زاويـة ضيقـة،
ولا نـنفي تكنـلوجيـا التصـوير الـرقمي
اليـوم،  فــالكــاميـرا تمــد الفـوتـوغـرافي
بـكم هائـل من الحركـات و التحسـسات

و الانطقة البؤرية وابعاد ذكية.
لكـن مختبـرات الـتحقيقـات الجنـائيـة

الفـوتـوغـراف كـ )فـن وصنعـة(،  يعـرّف
ايـضـــاً علـــى انه وعـــاء نقل افـتــراضـي،
يـتعــــامل معـه وفق معـطـيـــات محـــددة
ومحـســومــة،  وخــاضعـــة لاشتــراطــات
ـــــــــذائـقـــــــــة، ـــــــــاع و ال ـــــــــوعــــي و الاقــــن ال
فــــــالفــــــوتــــــوغــــــراف فــن تــــشــتـغل فـــيه
التعـبيـريــة و تنـشـط فيه الـسـريــاليـة،
تـبعــــاً لامكـــانـيــــات ومخـيلــــة الملـتقــط
الـــــذي يعــمـــــد الـــــى رؤيـــــة اخـــــراجــيـــــة

ـ ـ ـ ـ
ـ

امـــــــــــــــــــرأة وحـــــــيـــــــــــــــــــدة إلاّ مـــــــن الــــــــــــــشــعـــــــــــــــــــر
صــفـــــــــــــــــــاء خــلــف

الـفــــــــــــوتــــــــــــوغــــــــــــراف: كــــــــــــومــــــــــــدرامــــــــــــا الحــــيــــــــــــاة المـعــــــــــــاشــــــــــــة
أعــــــــــــداد المــــــــــــدى

من اعمال المصور علي طالب

 فروغ فرخزاد

تــــشـــــارلـــــز جــنـكـــــز 


